الفهرس 
کا ف RAR o aa‏ 
انا ا اب اما ل الد رة الا a e oi‏ 


أولا ٠‏ الأسباب غير المباشرة ! 
١‏ - تبني الدولة العطلنثقريعة الإسلامية في نظمها وقوانينها > ي كل شاردة و واردة 
.. وقد كان لرجحال الدين ( شيخ الإسلام والمفتين ) أهمية كبرى في توجحيه الدولة 
بالنصائح والأوامر الشرعية 
ءنذكر مثالا على ذلك أن شيوخ الدولة العثمانية كانوا قد أجعوا على تشويه معة 
الوهابيين ( أصحاب الدعالقلفية ني الحجاز والذين تبناهم آل سعود ) » ونعتوهم 
بالكفر والمروق من الدين » وأفتوا بوحوب قتالهم وحق فتنتهم »فما كان للسلطان العثمان 
إلا أن أرسل أوامره إلى واليه على مصر "محمد على باشاً' يأمره بسحق هذه الح ركة 
و و ابه" إبراهيم باشا" القائد الت ر كي الأوهوب على رأس حيش 
ت رکي من مصر » فدم ر دولتهم » وقتلوا الأمير السعودي الزعيم المدن ( الزميْ) مهذه 
الجر كة في مدينة الدرعية بنجد ؛فنامت بذلك الدعوة الوهابية حن فاية القرن التاسع عشر 
e E a‏ 0 اا عا ال > 
أول الأمر - معارضة كادت حدث فتنة لولا تد لل السلطان بنفسه وإقراره لإدعحامِا 
!!.. 
E E‏ و a‏ 
المسيحية كى تتضافر في عدائها ها »وقي تنسيق الضربات عليها › 
الدول الأوربية تراقب » فإذا لاح ها أن العثمانيين قد قاربوا النصر وكادوا يستثمرونه 
تدخّلت الدول الأوربية ججتمعة لتحول دون إحراز الهمدف .. وتفرض - بواسطة إرادة 
دولية موحدة - سلامًا ظالماً للعثمانيين رغم ام قي موقع المنتصر !!. 


۳ -كانت الإمبراطورية العثمانيةتضم إليها بلادا ا وتخضع فهماشعوب مختلفة 
القومية والدين؛ وكانت سياسةالدولة فيهم أ لأ تتدحّل في شؤون هذه الشعوب ماداممست 
ار م تحاول قط - وهذه سياسة إسلامية أصيلة - أن ترغم 
ف ر ورا رفا ان ورد وه ران حه ما ا کات ما موا 
ا غاا ماما بحا کا رن ی ا ا ات ا 


وحن من النواحي العرقية والجحنسية فالدولة العثمانية م تسعَ إلى فرض لغتها أو تقافها 
على الشعوب الأحرى .. بل على العكس من ذلك فقد كانت تحافظ على ثقافات شعوجا 
و اول فا ماف و ا ا ال ا غ ان 

معاملتها مع الشراكسة -الذين هجرقم الحرب الروسية والظلم الروسي هحم - فقد قذمت 
الدولة العشمانية هم كل المساعدة » باعتبارهم رعايا مسلمين هُجُروا في سبيل ديني !! 
فاستقبلعهم السلطنة على شكل قبائلى كتل بشرية » وأسكن تهم - خحافظة على 
تشكيلاتمم العشائرية -على أراضيها الشاسعة بل ومنحتهم(أقطعتهم) أفضل الأراضي 
الزراعية " الميرية " » على الأمار أو ق مواضع الينابيع »الي تضمن هم الاستقرار والبقاء» 
واليوم - في سورية مثلا- يقول لك ش ركسي اليوم -حفيد ذلك الش ركسي المشرد المهجر 
اللطرود - إن ورثت عن والدي كذا وكذا من معات الدونمات الزراعية !! دون أن يذكر 
فضل العثمانيين عليه و على ذويه !!(') 


علاقتها مع الصرب بمذا الشعب السلاني القاسي المش هور بقسوته قي التاريخ » صحيح 
أن کثيرا من آبنائهم أسلمواوأصبحوا قادة » وصدورا عظاماً (رؤساء وزارات ) » ولكن 
أغلبية الشعب بقي على نصرانيته ( أورثوذ وكس) » يتحيّن الفرص الي تنشغل فيها 
الدولة العثمانية قي حرب أو أزمة ليقوم بثورات عنيفة لطرد العثمانيين ..! 

وكذلك فعل الأرمن هذا الشعب الذي نال من الحظوة في عهودالدولة العثمانية ما نال » 
ر کارا عل ادرا من آرت قحرب هله الدرلة راغا کان ر کان هم کر من 
ال زرا الارن ت هده لدو 4( 


ومع ذلك فإن هؤلاء الأرمن طالما طعنوالسلطنة في ظهرها مرات ومرات .. وكان 
باستطاعة الدولة العثمانية أن تفعل - ما فعاقو سيا برعاياها اليهود أو برعاياها ال تتار 


٤ 1‏ 
ر(احع کتاب تاریخ ممص تأليف نعيم الزهراوي - الجزء الثاني و الثالث ففيه صور عن وثائق عثمانية في أرشيف 
ا محاكم الشرعية بحمص تعلق منح الدولة العثمانية للمهاحرين الش ركس و الداغستان أراض ميرية و معونات شيئ 


(.. 


(راحع في هذا الشأن كتاب "مذ كرات السلطان عبد الحميد" ) 


الأتراك إذ قامت بتذويبهم وحو هويتهم وبتشريدهم من بلادهم وتشتيتهم في أراض 
متفرقة من سيبيريا الواسعة القاسية المناخ والظروف» حن ليقول( بيرتولد شبولر) في كتابه 
( العام الإسلامي في العصرالمغولي )عن مأساة الة تار قي روسيا وعن ما آلت إليه حاهم 
في ظل هذه السياسة القاسية : 

" وهكذاأنوئحفاد الأتراك المغول الذين حكموا أوربا الشرقية في ماضي الزما ‏ ن 
يقتربون من أزمة تمد وجحودهم كأَمّة » و لا ندري ما ستكون النتيجة ؟|.." 

فهؤلاء الأرمن .. لو أن الدولة العثمانية بادرت إلى تشتيت شلهم في البلاد الإسلامية 
الشاسعة الي كانت كلها تحت سلطاما .. لكنتلم تسمع بوحودهم » ولا كانت مهم 
قضية يتحدثون ما اليوم .. لأن حل بعض المشكلات القومية - وحاصة الكتل القومية 
اف ان راو ا ا ع وا ا ا ا 2 ا 
الوم 

ففي قم الزما ن قام العباسيون بطرد شعب الزط بعد أن شغبوا في حنوب العراق ؛ 
فأرسل الخليفة حملة بقيادة عُجَيّف بن عَنبَسة فقضى على فتنتهم ثم قاموا بترحيلهم 
جلة إلى بلاد الروم ( الأناضول ) وألقوا بهم وراء الحدود كما قى القمامة في المزبلة !! 
وصحيح أن الموقف غير إنسان .. ولكنٌ الدولة العباسية ارتاحت منهم إلى الأبد ! 

وقبل ذلك قام الخليفة عمر بن الخطاب بطرد اليهووالنصارى من جزيرة العرب »> وقال 
قواته الشهيرة: ([لا تمع فى جزيرة العرب دينان )؛ وفرض على جميع القباصل العرية 
التحرل ةه ااك ورغ واش مه الا عن ارا كما عدت د اة 
تغلب فقد منع نصارى تغلب من تعميد أبنائهم لأنه م يقبل من العرب غير الإسلام !! 
)( 

و قبل ذلك أجلى الرسول _صلىالله عليه وسلم _ اليهود من بي قينقاع وبي النضير 
عن المدينة » بسبب الفتن الي كانوا يحاولون إيقادها ق امحتمع الإسلامي الأول . 


OT |‏ 
( راحع : ك العرب و الإسلام قي الحوض الشرقي.. للدكتور عمر فروخ ص1۹ و١٤ )١‏ 


وحود قضية الحواري وتعدد الروحات .. كان يثمر الكثير من الأولادء وبالتالي الكثير من 
E O‏ 
الظاهرة مرأسباب الفتن والمشاكل الداحلية قي الأسرة الحاكمة نفسها لا عند العثمانيين 


فحسب بل تي جميع الدول الإسلامية ال عرفها التاريخ كالعباسيين وغيرهم . 


N AEE Ea 
البلاد العربيةء ال كان النفوذ العثمان فيها ضعيفا نسبياً وبعيدأ عن العاصمة » وبسبب‎ 
أن غالبية سكانما عرب .وهؤلاء كانوا ني واد » والدولة في واد آخر.. فالعربي كان قد‎ 
تعوّمنذ العهود الإسلامية الأولى لمعد القرن الهجري الأول )نه غير معن بالدولة ولا‎ 
.. بشۇ وها و خحاصة السياسية منها‎ 

فوا رارك مهار دات هان ى الافا ع جد الاي ينول الغرل و ل غر من 
الغزاة » بل لقد كان العربي يتذمر حي من دفع امال( ) لتجهيز الجيوش الإاسلامية الي 
صدت الغزاة وكافحتهم .. 

السماح للامتيازات الأحنبيق بعض أرضي الدولة العثمانية » وهذا كان يجاوره 
العمل التبشيري المسيحي الذي كان يغ النعرات الطائفية قي لبنان » ويحرّض - بشكل 
مباشر وغير مباشر - على الانتفاضة ضد حكم العثمانيين أو على الأقل زرع الفتن 
والمشاكل فيها . ثم كلما حدثت فتنة بين طائفتين ( كاليَ حدثت بين النصارى الموارنة 
والدروز قي لبنان ) كانت تقوم قيامة الدول الأوربيقجة حماية النصارى قي بلاد 
العثمانين !! 


کا ارا اه ال اة ان ر ازل اة ب 


الوعي القومي العربي عند العرب > ي القرن ۹م و ما بعده» لا حبةبالعرب ولا بترائهم 


I1 e 5‏ ت I1 e‏ 
و کا" مفرٌّج الکروب " لابن واصل ج۲ ص ۲۹۲ - 
و ك قيام دولة المماليك الأولى للدكتور أحمد العبادي. ) 


يل لفصم عرى الأحو ة الإسلامية الي كانىتمع الشعبين العربي والتركي في الدو لة 
العثمانية الإسلامية ال كانت تقس العرب وتاريخهم .. وبنظرة بسيطة لتاريخ النهضة 
ISE EE ANE E E o‏ 


البستان و آل اليازجي و نيب عازوري و غيرهم ) 


دحول العناصر العربية المحلية في البلاد العربية في صفوف الإنكشارية وجحنود الولاييات 
الر وا د ا ع ا ا إلا لصالحهم 
وان فون و ا غا( الرغرات) ادوا کے اا اي كان هة اط 
النظام في الولايات العربية ؛وسُمّي هؤلاء( باليرلية) . 


احتاحت أوربا؛ ثم انتقلىعدواها بواسطة الدراسات العلمية الإث ننولوجية (علم 


الأعراق) والنظريات الأكادمية حول أعراق البشر وتصنيفهم ودراسة حصائصهم العرقية 


افقاا الرى ل الف ر ار تاوا لااك ب فة کا فرق إل جات افر 
.. فأجّج ذلك شعورا بالعداء بين الطرفين .. وقاد العرب في النهاية إلى أن يتعاونوا ممع 
المستعمرينإريطانيا و فرنسا )ضد الدولة العثمانية المسلمة في الحرب العالمية الأول ! لاذا 
! 

لأن بريطانيا و فرنسا قدمت حم وعودا برّاقة كاذبة بام إذا تحالفوا معهم إبان هذه 
الحرب العظمى و ساعدوهم في تحطيم الإمبراطورية العثمانية فسوف بمنحون العرب جزاء 
ذلك حق بناء دولة عربية واحدة تضم بلاد الشام و العراق و الجزيرة العربية!! 

و حقا .. كانت النزعة القومية عند الأتراك حديثة العهد › فقد كانوا عبر تاريخهم 
يحبون العرب لاھم قوم البي 3 يقدسون لغتهم أيضا لأا لغة القرآن »وهي قي نظرهم 
أقدس لغات العام .. ويرون كثيرا من بلاد العرب أرضا مقدسة لأن فيها قبور الأنبياء و 
الصحابة .. حن إهُم كانوا يسمون بلاد الشام" شام شريف" !. 


لذلك فأنت لا ترى في تاريخ الأتراك ما يوحي بأمُم حاولوا طمس اللغة العربية أو الموية 
العربية» بل على العكس من ذلك فإن أعلام العلماء ق علوم اللخة العربية( بنحوها 
وصرفها ) وآداها هم من غير العرب ( أتراك وفرس ): كخحلف الأحمروأبي عبيدة 
وسيبويه والكسائي والسيرافي والزخشري والطبري والحاحظ وابن قتيبة وأبي حيان 


التوحبدي:() 


** وقي علوم القرآن والحديث والفقه فإن حل العلماء الأعلام هم من الأتراك والففرس 
حي إن أعلام العلماء 

الذين تضدوا للشعوبية- و كانت حر كة فارسية ف الغالب -كانرا من غير المرب 
كالحاحظ وأبي حيان التوحيدي ( كلاهما فارسي الأصل ) وابن قتيبة الدينوري والزخشري 
( وما ترکیان ) . 


قلنا إذن .. إن النزعة القومية الي ظهرت عند قسم من الأتراك العثمانيين كانت حديثة 
النشوء » متأثرة عا درسه المنقفون منهم في الحامعات الأوربية عن تاريخ الأتراك القدع › 
وعن دورهم التاريخي الكبير في صناعة التاريخ . 

أما النزعة القومية العربية فتكانت قليمة حداأ » لم يستطع الإسلام .مبادئه السمحة أن 
يطفئ من حدتماء ولا أن يزر ع انفتاحه العالمي قي قلوب العرب إلا قي حالات فردية قليلة 


چ 
ثانيا ٠‏ الأسباب المباشرة لسقوط الدولة العثمانية ' 


كانت الدولة العثمانية قدماً لا تع تمل جيوشها إلا على العنصر التر كي وعلى جيشه 
لإنكشاري أيضاً ( وهو جيش نظامي مفرخللعمل التالي = حدوهامدد م جاوز ف 


اراج الصفحات الأولى من كتاب : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية - د. سهيل زكار a‏ 
و ما بعدها من ك تاريخ المشرق العربي المعاصر للدكتور أحمد طربين حامعة دمشق 


أقصى حالاته بضعة آلافو كان معظم هؤلاءِ من عناصر سلا فية صربية مسلمة وألبانية 
مسلمة آبغا) :0 

أما رعاياها من العرب والمسيحيون فلم تكن الدولة العثمانية تعتمد عليهم في التحنيد لا 
إحبارا ولا تطوّعاً !! 

ولكن هذه السياسة تعدّلت بعد ثورة العناصر التركية الشابة المخقفة في اليش الت ركسي 
(جمعية الاتحاد والترقي ) سنة ۸٠۹١م‏ وإسقاط عبد الحميد الثان . 

و كانت أفكار هؤلاء المصلحين تعتقد أن من حق -بل من واحب -جيع عناصر الدولة 
العثمانية أن يشاركوا في جيشها المدافع عنها » باعتبارهم مواطنين .. وكانت هذه فكرة 
سيدفع العثمانيون ثمنها غالياً .. 

إذ إن هذه العناصر كانت وبال عل اليش العثماني الذي كان موحد الولاء »فأصبح 
يضم بين فاته فرق كاملة من الأعداء الداحليين الذين كانوا: 


LN NENT O al 
حرب القنال ( أو السفربرليك مد الإنكليز في مصر » وكانت السبب الأكبر في حسارة‎ 
العثمانيين بقيادة أحمد جال باشا » نما أثار ثائرة جمال باشا بعدها ضد الزعماء من‎ 
القرمين الغرب الانفضالين » اللين كارا = قل بده الحرب العالية و لاما = يتضارن‎ 
مار قا داروا او لا ا ا ا‎ 
يقومون بنشاط سري فعال في نشر التذمر في الشارع العربي ضد الدولة العثمانية و‎ 
تحريضه عبر المناشير السرية و غيرها و ييج مشاعر العرب القومية ضد الأتراك و‎ 
وصفوهم بام سمن خلال تسترهم - اغتصبوا ملك العرب و طمسوا حضارتمم » و أن‎ 
]!!. العمانيين سفاحون أحفاد حنكيز و هولاكو و تيمورلنك()‎ 


اراج کے ممح مدیة دی ۱۸4-1۷۷۲ للد کور پوس جيل نیس ص۲۴۱ وما بتعا 
أراحع كتاب (تاريخ الحرب العظمى المصور -تأليف عمر أبو النصر ممن مقالة كتبها الجنرال الألمان 
لودندورف. 


أ راحع كتاب (إيضاحات عن المسائل السياسية الي حرى تطبيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل في عاليه) 


أو أن ينسلخوا في اللحظة الحاسمة عن الجيش » وينضمولى أعدائه في جبهة القتال ؛ كما 
فعل الأرمن في انضمامهم إلى الحيش الروسي ( العدو ) ضد جيش الدولة » وكما فل 
النصارى ف البلقان() .. وهكذا ووأحلك اللحظات والدولة العذ مانية تخوض معركة 
الوحود أو اللاوحود ضد أعي حيوش العام في حرب عالمية كبرى .. ..خحرحت جميع 
الفغات المناوئة الحاقدة عليها من كل صوب تطعرإلعمانيين في ظهورهم »> من صرب 
وأرمن وألبان وعرب ونصارى لي لبنان وسورية ومصر . وحن الشريف حسين -الذي 
كانت الدولة قد عينته نائباً في البرلان العثمان -!! 
انشغال الدولة العثمانية واستنزلف مواردها قي حروب مد لللية لا تنقطع أبدأ » وعلى 
عدة حبهات .. مع عدم الاسجام بين عناصر هذه الإمبراطورية الواسعة .. مع وحود 
تحجر وانغلاق تحالموحات الثقافية والعلمية الأوربية لأسباب ديني ة كان يتحم لل وزرّها 
شيوخ الإسلام والإفتاء النافذين ف دولة دينية بخلص فيها سلاطية ها لمشورة الدين وعلماء 
هذا الدين !! فمثلاً .. عند دحول المطابع الآلية إلى الدولة انكمش كثير من المحدينين 
وخافوا نما قد جره هذه الحروف المطبوعة من تمديد للتراث الإسلامي » وأحدثت حي 
هذه الآلة -ذات النفع العظيم - ضجة وحدالاً بين علماء الدين حي تدكل السلطان 


-٣‏ وقو ععض الكوارث الطبيعية المدمّرة » كالزلا زل »> وكذلك هجمة الجراد المحيفة 
ال احتاحت بلاد الشام ف فترة الحرب العالمية الأولى » ال حصدت كل موارد الزراعة 
في المنطقة نما زاد من ألم الحصار الاقتصادي الخانتق الذي مارسته الدول الأوربيية ضد 
العثمانيين »وحاصة في بلاد الشام » ما تسبب بالفقرالشديد والمجاعات » وكان هذا عاملا 
إضافيا زاد من نقمة الشعوب العربية وبخاصة في بلاد الشام على الإدارة العغمانية في تلك 
الفترة !! 

عدم توفر وسائل الإعلام والدعاية المساندة للسلطنة في حرجا » بل على العكس كان 
المثقفون العرب بنشاطهم الحزبي والصحافي وكتابة المناشير يعملون بكل نشاط وححماسة - 


راحع في هذا الشأن ك( تاريخ الحرب العظمى) الصادر عن دار"المقتطف" المصرية" ص٤ >١‏ 


بمساعدة الإنكليز والفرنسيين وبالتنسيق معهم - في بث التحريض بين شعبهم ضد 
السلطنة والانقلاب عليه !! 


كانت ثورة الشريف حسين أشلاطعنات في ظهر السلطنة إذ كانت الدولة العغمانية ( 
وهي حلافة إسلامية ) قد تظن أىّيء سوى أن يقوم شريف مكة »سليل البي (ص) 
ءفيضع يده بيد أعداء المسلمين من المستعمرين ..و مئ؟! .في ظرف شديد الحرج للأمة 
الإسلامية .. وهو مع ر كة الوجود أو الفناء !! 


و بذلك تم تأمين غطاء شرعى من قوات عربية مسلمة +تحت قيادة رجحل عر هاشي 
»كي تتقدم القوات الإنكليزيةالفرنسية بصورة الأصدقاء اللخلصين المحالفين الذين 
م درد ا اراك اا افوا ا 4 اك فا وا امات 
العرب الماميين !! 


ظهور طبقة واسعة من المفكرين و المنقفين من الأتراك أنفسهم( أمثال : 

الشاعر الأديبولي الدين يكن »> المفكر ضيا كوك ألب » والشاعر نامق كمال» مصطفی 
كمال...) كانت ترى وجوب الإصلاح الانقلابي الجذري للدولة العثمانية › 

أن أن سقط الذر ل الكانة دات الفة السا ؛ تقوم مكاها دولة عصرية 


المع اياله ! 


